
هـل يجـبر الفلسـطينيون بايـدن علـى إعـادة
ترتيب أولويات سياسته الخارجية؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

يـــة، بشكـــل كـــبير الوضـــع الميـــداني الآن في العـــالم لا يحـــترم إلا الأقويـــاء.. لخصـــت هـــذه العبـــارة السار
فلسطين، ففي الوقت الذي كان يرى فيه البعض أن القضية الفلسطينية تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد
سنوات من الوضع على أجهزة التنفس الصناعي، بفعل فاعل، إذ بالمعادلة تتغير رأسًا على عقب، في

أقل من  يومًا.

ــه مــن إنجــازات علــى أرض المعركــة في مواجهــة الاعتــداءات نجحــت المقاومــة الفلســطينية بمــا حققت
الإسرائيليـة الأخـيرة، سـواء في القـدس أم غـزة، في إجبـار العـالم لأن يعيـد النظـر مـرة أخـرى في سـياساته
تجاه القضية برمتها، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية التي وجدت نفسها مجبرة على الانخراط

في الأزمة بشكل مفاجئ.

كثر من أسبوع كانت الإدارة الأمريكية تراقب خلاله ما يحدث في غزة من مقاعد المتفرجين، إذ وبعد أ
بهــا تجــد نفســها مضطــرة للتــدخل مــن أجــل وقــف إطلاق النــار عــبر التواصــل المبــاشر مــع الجــانبين،

الفلسطيني والإسرائيلي، بجانب قوى أخرى وسيطة على رأسها مصر وقطر.

لم يكن الملف الفلسطيني خاصة والصراع العربي الإسرائيلي عمومًا، على رأس أولويات إدارة جو بايدن
التي وضعت نصب أعينها “الاتفاق النووي” كأبرز الملفات المدرجة على قائمة الاهتمامات فيما يتعلق
بالسياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط، وعليه لم تعين سفيرًا لها لدى “إسرائيل” ولا لدى السلطة

الفلسطينية.

هذا بخلاف عدم تعيين مبعوث خاص بالصراع العربي الفلسطيني، كما هو الحال في الملفات الأخرى
كالملف اليمني، فضلاً عن تأخر اتصال بايدن برئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو إلى نحو شهر،

على عكس المتعارف عليه مع الإدارات السابقة.

ومــن التجاهــل التــام للمشهــد الفلســطيني إلى ترقيتــه لبــؤرة الاهتمــام الأمريــكي، الرســمي والشعــبي،
يبقى السؤال: ما الذي تغير لتعيد واشنطن النظر في موقفها حيال هذا الملف؟ وهل تجبر المقاومة

الفلسطينية الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة ترتيب أولويات سياساتها الخارجية مرة أخرى؟
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لماذا تجاهلت إدارة بايدن القضية؟
حـــرص بايـــدن خلال حملتـــه الانتخابيـــة علـــى مســـك العصـــا مـــن المنتصـــف فيمـــا يتعلـــق بالقضيـــة
الفلســطينية، حيــث الميــل إلى حــل الــدولتين لإنهــاء هــذا الصراع، وإلقــاء اللــوم علــى ســياسات ســلفه
دونالــد ترامــب، وإن كــان ذلــك لا ينكــر المجــاهرة بــدعم الإسرائيليين كمــا كشفــت التصريحــات المبــاشرة

كثر من مرة. لنائبته، كاميلا هاريس، أ

ومنذ توليه مقاليد الحكم يناير/كانون الثاني الماضي، تجاهلت الإدارة الديمقراطية الجديدة، الصراع
الفلســطيني الإسرائيلــي، وهــو الصراع الــرئيسي في الــشرق الأوســط، فيمــا تصــدر الملــف الإيــراني قائمــة

الأولويات، وهو التوجه الذي أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات في آن واحد.

كثـير مـن المحللين أرجعـوا هـذا التجاهـل إلى الاطمئنـان تمامًـا لاسـتقرار الوضـع لصالـح الكيـان المحتـل،
وأن القضيــة الفلســطينية أوشكــت علــى الــدخول – طواعيــة أو كرهًــا – غرفــة المــوت السريــري، بعــد
الإجراءات التي اتخذها ترامب لدعم تل أبيب من جانب، والحصار المفروض على المقاومة، سواء من
الإسرائيليين أم حلفـائهم العـرب، مـن جـانب آخـر، الأمـر الـذي يجعـل مـن فكـرة التصـدي الفلسـطيني

للمخططات الإسرائيلية، دربًا من الخيال، على الأقل في تلك المرحلة.

وفي ظل تلك الوضعية، إضعاف متواصل للمقاومة وإجهاض للقضية وتفريغها من مضمونها، في
مقابل تقوية سياسية واقتصادية وعسكرية لـ”إسرائيل”، لم تجد الإدارة الأمريكية أهمية لإعطاء هذا
الملف الأهمية التي أعطتها الإدارات السابقة، ومن ثم كان التجاهل الواضح على مدار خمسة أشهر.

علاوة على ذلك فإن انشغال الإدارة الجديدة بالأوضاع الداخلية المتردية، اقتصاديًا واجتماعيًا، التي
خلفهـا ترامـب، كـان أحـد الأسـباب وراء تقليـل منصـات الاهتمـام الخـارجي، لا سـيما في ظـل المعارضـة
القويــة مــن الجمهــوريين، الــتي تمثــل صــداعًا قويًــا في رأس الــديمقراطيين، بجــانب محاولــة معالجــة

تداعيات الأحداث المأساوية التي شهدها الكونغرس خلال أيام التنصيب.

اهتمام مفاجئ.. المقاومة كلمة السر
ـــة للخـــروج عـــن صـــمتها والابتعـــاد قليلاً عـــن تجاهلهـــا للوضـــع في ـــذي دفـــع الإدارة الأمريكي مـــا ال
فلســطين؟ كلمة السر هنــا هــي المقاومــة الــتي كسرت حــاجز الخــوف الــذي اســتند إليــه الإسرائيليــون

والأمريكيون معًا في طمأنتهم بأن كل شيء بات ممهدًا لتمرير “صفقة القرن” بكل أريحية.

صلابـة المقاومـة والخسـائر الـتي أوقعتهـا في صـفوف المحتـل كـانت صدمـة كـبيرة بالنسـبة ل”إسرائيـل”
وحلفائها، فالصواريخ التي أمطرت بها الفصائل الفلسطينية سماء تل أبيب وعسقلان وغيرها من



المدن المحتلة، أوقعت الرعب ليس في نفوس الإسرائيليين فحسب، بل في نفوس اللوبيات الداعمة
لهم في شتى بقاع الأرض.

التطــورات الميدانيــة الــتي شهــدتها الساحــة الفلســطينية، مثلــت ضغطًــا كــبيرًا علــى الإدارة الأمريكيــة
للدخول على خط الأزمة، ومحاولة إنقاذ الحليف الذي يتعرض لضربات موجعة على أيدي كيانات
كان يتوهم أنها رفعت الراية البيضاء مبكرًا، بعد مخططات الخنق والتضييق الممارس بحقها لسنوات

طوال، فإذ بها تقلب الطاولة وتفاجئ الجميع، الصديق قبل العدو.

وفي الجهة الأخرى ارتفاع أصوات في الداخل الأمريكي، لا سيما من اليسار، تطالب بإعادة النظر في
الــدعم غــير المــشروط المقــدم لدولــة الاحتلال، لا ســيما بعــد توثيــق العديــد مــن الجرائــم والانتهاكــات
الممارســة بحــق الشعــب الفلســطيني، الأمــر الــذي قــد يعــرض المصالــح الأمريكيــة في الــشرق الأوســط

للخطر.

الأصــوات المناوئــة لســياسات “إسرائيــل” في الــشرق الأوســط، جــاءت مــن داخــل الحــزب الــديمقراطي
الحاكم كذلك، ما أحدث حالة من التباين مثلت ضغطًا كبيرًا على بايدن، فالحزب لم يعد ذلك الكيان
ــى طــول الخــط، بحكــم القاعــدة ــل أبيــب عل ــة الداعمــة لت ــه وجهــة النظــر الأحادي ــتي تســيطر علي ال

الجماهيرية العريضة لليهود والإنجيليين في الحزب.

الديمقراطي الاشتراكي بيرني ساندرز، زعيم اليسار في الولايات المتحدة، طالما انتقد السياسة الإسرائيلية
كثر من مرة بأنه “مستبد يائس وعنصري”، وفي مقال له الأسبوع تجاه فلسطين، واصفًا نتنياهو أ
الماضي في صحيفة “نيويورك تايمز” قال فيه: “في حقيقة الأمر، تظل إسرائيل سلطة واحدة في أرضين
همــا إسرائيــل وفلســطين. وبــدلاً مــن الاســتعداد للسلام والعدالــة، تعــزز إسرائيــل مــن ســيطرتها غــير

المتكافئة وغير الديمقراطية”.

إنقاذ الحليف الإسرائيلي
أمام التغير الواضح في ملامح المشهد عما كان عليه سابقًا،  بدأت الإدارة الأمريكية في التحرك الفوري
لإنقــاذ الحليــف الإسرائيلــي الــذي بــات في موقــف صــعب أمــام صــمود المقاومــة الــتي بــاتت تتحكــم في
ــإبرام صــفقة عاجلــة لــبيع ــة كــانت ب مواعيــد خــروج الإسرائيليين للشــوا ونزولهــم للملاجــئ، البداي

أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة  مليون دولار أمريكي إلى “إسرائيل”.

وفي أقــل مــن أســبوع أجــرى بايــدن قرابــة  اتصــالات هاتفيــة مــع رئيــس حكومــة الاحتلال، بنيــامين
نتنيــاهو، تصاعــدت لغــة الخطــاب خلالهــا تــدريجيًا، وصــولاً إلى الضغــط مــن أجــل إنهــاء الحــرب دون
ــدءًا مــن فجــر الجمعــة  مــن ــار ب ــة المقدمــة لوقــف إطلاق الن ــادرة المصري شروط، والاســتجابة للمب

مايو/أيار.
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الهرولـــة الأمريكيـــة لفـــرض التهدئـــة دفعـــت بايـــدن إلى الاتصـــال – لأول مـــرة منـــذ تـــوليه الســـلطة
– بــالرئيس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، للتنســيق مــن أجــل الضغــط علــى الطــرفين، الفلســطيني
والإسرائيلي، لوقف إطلاق النار في الموعد المحدد بحسب المبادرة، وذلك رغم التحفظات التي تبديها
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة حيــال القــاهرة بشــأن عــدد مــن الملفــات أبرزهــا الملــف الحقــوقي، وهــي الــتي

حالت دون إجراء أي اتصال مع الرئيس المصري طيلة الأشهر الخمس الماضية.

كـــد حق بايـــدن وفي كلمتـــه خلال المـــؤتمر الصـــحفي الـــذي عقـــده عقـــب فـــرض وقـــف إطلاق النـــار، أ
يــة الفلســطينيين والإسرائيليين في العيــش بسلام وأمــان، وأن “ينعمــوا بــدرجات متساويــة مــن الحر
والازدهار والديمقراطية”، منوهًا أن إدارته ستواصل ما أسماه “بلوماسيتنا الهادئة الراسخة لتحقيق

هذه الغاية، وأعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم وأنا ملتزم بالعمل على ذلك”.

يـارة عاجلـة للـشرق يـر الخارجيـة الأمريـكي، أنتـوني بلينكـن، أعـرب هـو الآخـر عـن اسـتعداده للقيـام بز وز
الأوسط، لمناقشة القضية الفلسطينية مع مختلف الأطراف، في محاولة للوصول إلى حلول عاجلة،
فيمـا تشـير بعـض المصـادر إلى قـرب تعيين سـفير لـواشنطن في تـل أبيـب والبحـث عـن مبعـوث أمريـكي

للشرق الأوسط، تكون مهمته الأبرز الملف الفلسطيني.

بايدن وأولويات سياسته الخارجية
التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية الأيام العشر الماضية لا شك أنها ستعيد ترتيب البيت
الأمريكي فيما يتعلق بقراءته لأولويات سياسته الخارجية لا سيما حيال الشرق الأوسط، خاصة بعد
يز المقاومة لقدراتها القتالية التي باتت قادرة على استهداف الإسرائيليين في تصاعد الخوف من تعز
عقــر دارهــم، في ظــل فشــل أســطورة القبــة الحديديــة المزعومــة في التصــدي للرشقــات الصاروخيــة

الفلسطينية.

حديث بايدن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالبيت الأبيض ونظيره الكوري الجنوبي، رسم
بشكل واضح ملامح السياسة الخارجية الأمريكية حيال تلك القضية المرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار
حزبه في دعم “إسرائيل”، قائلاً “لا تغيير بالتزامي بأمن إسرائيل، نقطة، لا تغيير على الإطلاق.. حزبي لا

يزال يدعم إسرائيل”.

ــــة دول ــــط بين إحلال السلام في المنطقــــة واتســــاع رقعــــة التطــــبيع مــــع بقي ــــكي رب ي ــــس الأمر الرئي
المنطقة فقال: “دعونا نتحدث بوضوح هنا، حتى تعترف المنطقة بأسرها وبشكل لا لبس فيه بالحق

سرائيل كدولة يهودية مستقلة لن يكون هناك سلام”.
ٍ
الوجودي لإ

وفي المجمــل فــإن القضيــة الفلســطينية ســتكون علــى رأس أولويــات الإدارة الأمريكيــة الجديــدة خلال
المرحلة المقبلة بفضل المقاومة وتغييراتها لموازين القوة في الميدان، لكن يبقى السؤال: كيف ستشكل
واشنطن موقفها حيال تلك القضية؟ أو بالأدق: ما ملامح هذا الموقف تحديدًا؟ في ظل التصريحات
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الواضحة والمباشرة بدعم إسرائيل المستمر والإبقاء على عنصر التفوق العسكري الإقليمي.

المقاومة نجحت على أقل تقدير في إخراج القضية الفلسطينية من أدراج
التجهيل والنسيان ووضعها على سطح المكتب أمام الإدارة الأمريكية الجديدة

في هذا السياق يجب الإشارة إلى أن العقيدة السياسة التي يستند إليها بايدن في تشكيل سياسته
تجــاه الدولــة العبريــة تعتمــد علــى الــدعم المطلــق لهــذا الكيــان، وهــو مــا اتضــح جليًــا خلال محطــاته
السياسية السابقة، بدءًا من عضويته في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في الفترة
 – ، الــتي تضمنهــا رئاســته لجنــة العلاقــات الخارجيــة في المجلــس آخــر عــامين في تلــك

الفترة.

، –  مرورًا بالسنوات الثمانية التي قضاها نائبًا للرئيس الأسبق، باراك أوباما، في الفترة
حينها حاول جاهدًا مسك العصا من المنتصف، مستنكرًا التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية في تلك
المرحلة، لكن ذلك لم يخف الدعم المتواصل لتل أبيب الذي تجاوز عشرات المليارات في تلك السنوات،
فضلاً عن الدعم اللوجستي والسياسي في المحافل الدولية الذي حال دون فرض أي عقوبات على

ير الحقوقية الدولية. دولة الاحتلال رغم الانتهاكات المستمرة الموثقة بالصوت والصورة والتقار

كيده المستمر على الدعم المطلق ل”إسرائيل”، حتى إن ومع تنصيبه رئيسًا لأمريكا، يواصل بايدن تأ
ــيرًا مــع ــار حــل الــدولتين، وهــو الشعــار الــذي يتنــافى كث عــبر عــن رغبتــه في حــل الأزمــة مــن خلال خي
الممارسات الميدانية الداعمة للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض طيلة السنوات الماضية ومن

المتوقع ألا يتغير بالشكل الملحوظ خلال المرحلة القادمة.

وفي الأخـير فـإن المقاومـة نجحـت علـى أقـل تقـدير في إخـراج القضيـة الفلسـطينية مـن أدراج التجهيـل
والنســيان ووضعهــا علــى ســطح المكتــب أمــام الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن
المواجهة، من المتوقع أن تختلف وتتباين في الشكل والمضمون والأدوات، لكن على أي حال لن تكون

كما كانت خلال السنوات الماضية بعدما فرض الفلسطينيون قواعد جديدة للعب.
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